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Abstract. The following study aims to
discover the impact of psychological
care for women victims of violence who
suffer from trauma as a result of spousal
violence against them, which has had
major effects on their psychological
health, both on the psychological,
emotional and behavioral levels.
The study was conducted with a
listening cell for 10 women and children
who were victims of violence in
TiziOuzou state. Cognitive behavioral
therapy techniques have been used to
diagnose the psychological disorders
that battered women suffer, thanks to the
application of the post-traumatic stress
test after verification of its psychometric
properties.
The study revealed the existence of
post-traumatic stress in the lives of
battered women, in addition to
symptoms of depression, and the success
of psychotherapy based on cognitive-
behavioral methods.
Keywords. psychological care; marital
violence; post-traumatic stress
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مقدمة.1
، وهو سلوك مكتسبظاهرة نفسیة اجتماعیةفالعنف موضوع العنف ضد المرأة بصفة عامة، الحاليیتناول البحث 

، فیزیولوجيو الي، سلوكي، معرفي، یتضمن جانب انفعالتي یعیش فیهاالبیئة معالفردتفاعلیتشكل من خلال 
كونه یصدر من الزوج الذي من أخطر أنواع العنف الذي یمكن أن تتعرض له المرأة یعتبر العنف الزوجي ولعل

یمارس الأخیر، غیر ان هذا یجدر به حمایتها والعمل على توفیر الأمن ومتطلبات النمو النفسي العادي لها
ي نتیجة تكرار هذا العنف عدم التوازن والاستقرار النفسمما یؤدي بها إلى ، أشكال العنفمختلف بویتعامل معها

الاقتصادیةإنما یتعدى لیشمل كل الاعتداءات الجسمیة، الجنسیة،یقتصر شكله في الأذى فحسب، الذي لا
.لبعیدعلى المدى القصیر واسواء على شخصیة المرأة المعنفةالسلبیةآثارهترك ی، هذا ماالنفسیةو 

.إشكالیة الدراسة.1.1
من العنف ، خصوصا وأن هذا النوع الجزائریةتتعرض له المرأةي من أخطر أنواع العنف الذي العنف الزوج

في مجتمعنا الجزائري لا یصرح به خوفا من الفضیحة، إذ نجد الإحصائیات ترتفع من یوم لآخر في مراكز 
.الشرطة، المستشفیات، المحاكم، وللأسف الكثیر من الناس لا یسمعون بها

خطار هذا مام هذا الوضع سعت كل من الجمعیات العالمیة لحمایة حقوق الإنسان والنساء بالأخص للحد من أأ
دعت المنظمة ، حیث العنف والتندید به ورفضه، خاصة لما یتعلق الأمر بإهانة كرامتها وشخصیتها كانسان

OMS»العالمیة للصحة  وحمایتها من كل أشكال  العنف الموجه ضدها، المرأةالاهتمام بحقوقالى ضرورة «
لمرأة أولویة الصحة العمومیة ویجب معالجتها بعقلیة، كما اعتبرته أولى ضد اولقد اعتبرت ظاهرة العنف الموجه 

Amnesty)لصحة العمومیة في العالم لالمشاكل الرئیسیة  , 2004, p17)
إن التمعن في أشكال العنف الممارس على المرأة یظهر أن البیت الزوجي هو المكان الأكثر خطرا على 

ویكتسي ) 74 %(رة ضمن كل أنواع العنف الأسري الأخرى وذلك بنسبة المرأة حیث یحتل العنف الزوجي الصدا
ویتجسم خاصة في الحرمان ،من حالات العنف الزوجي) 43,6%(هذا العنف الزوجي شكلا قانونیا بدرجة أولى بـ

ة من من الإنفاق یلیه الطرد من محل الزوجیة وعدم الاعتراف بالأبناء، ثم یأتي العنف الجسدي في المرتبة الثانی
من حالات العنف  الجسدي ومعظم حالات )80,1 %(ویتمثل أساسا في الضرب بـ) 30,4 %(العنف الزوجي بـ

أما العنف النفسي أو السیكولوجي كالسب و )63,2 %(العنف الجنسي المصرح بها تمت في إطار الزوجیة بـ 
في الجزائر بینت نتائج الدراسات أن الشتم والضغط النفسي فهو یشكل جزء صغیر مقارنة بأشكال العنف الأخرى و 

)61,8%(وأن الزوج هو المعنف بدرجة أولى بـ،من  النساء یتعرضن للعنف داخل البیت الأسري)54%(حوالي
من الحالات المصرح بها في أقسام الشرطة وفي المحاكم وهو ما یدل على أن الزوجة المعنفة قد  تلتجئ تلقائیا 

لإسعافات الضروریة ولكنها تحجم عن الالتجاء إلى أقسام الشرطة أو المحاكم للإبلاغ إلى المراكز الصحیة لتلقي ا
).2008،الهمامي(عن زوجها العنیف أو رفع شكوى ضده 
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من حالات العنف تمارس في ) 64 %(امرأة،أن9033من خلال التحقیق الوطني الذي یشمل 
المنزل، وفي دراسة أخرى لمصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي اتضح أن الزوج هو 

من حالات تعرضت فیها النساء للعنف ویلیه حسب ترتیب تنازلي الأخ أو الإخوة ثم ) 77 %(المعتدي في 
، كما تفید الدراسة أن النساء المعنّفات یتلقین الخطیب ثم الابن ثم الأب، ومعظم المعتدین لم تقع إدانتهم

)10، ص2005، حواسین(.إحاطة طبیة لكن دون أي إحاطة أو مساعدة نفسیة
تبین من خلالها أن المرأة في الجزائر 2005ودائما حسب المعهد الوطني للصحة العمومیة الذي قام بدراسة سنة 

) 45,9 %(تتعرض لمختلف أنواع العنف وبنسب مختلفة فقد قدرت نسبة العنف اللفظي الذي تتعرض له المرأة بـ 
أما فیما یخص ، السّب، اللعن، اللوم، النقد و التهدید:ویكون مصدره الأزواج بالدرجة الأولى، یتضمن هذا العنف

بینت نفس الدراسة أن هذا النوع یظهر بوضوح من خلال الأعراض التي یتركها على العنف الجسدي فقد 
الضحیة، وكذلك من خلال الاضطرابات النفسیة المصاحبة ویتضمن الضرب، الدفع، الحرق  الاغتصاب بالقوة 

(Institut national de santé publique, 2005, p204).وحتى القتل
ها تعیش دائما في أفكار سوداویة، اضطرابات في الشخصیة ونفسیة إن خوف المرأة من زوجها یجعل

الشيء الذي یخلق لدیها نوع من احتقار الذات، انعدام الثقة بالنفس، أفكار انتحاریة، صدمات نفسیة متكررة 
وضغوط نفسیة حادة، هذا ما أدى بعلماء النفس إلى القول أن أعمال العنف والإرهاب، حروب وكوارث هي 

مؤلمة تخلق موقفا صدمیا، والصدمة الكبرى لشخص ما إنما یتمثل في تعرضه لتلك الوضعیة التي تهدد خبرات 
سلامته وتسلبه الأمان الناتج من الاعتقاد بأن موته مؤجل، وأن هذه المواجهة مع الموت تؤدي إلى حدوث تغیرات 

لصعید السلوكي أوعلى الصعید عمیقة في شخصیة المتعرض لها، كما أنها تخلق ردود فعل عشوائیة على ا
).1991النابلسي،(. الفیزیولوجي

، أن )Goldstein 1987), (Speed 1989), (Quarentelli 1985)إلى جانب ذلك فقد بین كل من 
الكوارث یولد انعكاسات سلبیة قد تستمر أعمال العنف، الإرهاب والتعذیب، الحروب و :الأحداثالمرور بهذه

لسنوات طویلة، كما توصل الباحثون في دراسة لهذه الانعكاسات إلى أن الاضطراب الذي یعاني منه الناجون في 
الحرب العالمیة الثانیة یعرف باسم اضطراب ما بعد الصدمة، وهو اضطراب مستقل له مواصفاته وعوارضه 

)1999یعقوب، ( من طرف جمعیة الطب النفسي الأمریكیة  1980رضیة  عام  الممیزة وقد تم تصنیفه كفئة م
أمام هذه الوضعیة سعت مختلف الجمعیات والمراكز التي تعمل على محاربة العنف الموجه ضد النساء 
والاهتمام بهذه القضیة، وتقدیم التكفل النفسي اللازم لهذه الفئة التي تعتبر ضحیة قصد التخفیف من معاناتها

،وفي دراستنا هذه حاولنا التعرف على مدى ات التي تعیشها المرأة في الحیاةومحاولة التخفیف من شدة الاضطراب
فعالیة ودور التكفل النفسي في التخفیف من حدة الاضطرابات التي تعیشها الزوجة المعنفة من قبل زوجها 

:التاليالتساؤلمن هذا المنطلق قمنا بطرح ،باستخدام تقنیات وأسالیب العلاج المعرفي السلوكي



2020اكتوبر/4عدد/13المجلد المصابات باضطراب الضغط مابعد الصدمةالتكفل النفسي بالنساء ضحایا العنف الزوجي

94

للزوجة ضحیة العنف الضغط ما بعد الصدمةفي التخفیض من درجة فعالالمعرفي السلوكيهل العلاج 
الزوجي؟

.البحثفرضیات.2.1
للزوجة ضحیة العنف الضغط ما بعد الصدمةفعالیة ایجابیة في التخفیض من درجة المعرفي السلوكيلعلاج ل

الزوجي؟
.وانفعالات وسلوكات الزوجة المعنفةأفكاریمكن للتحلیل الوظیفي ان یكشف لنا عن نوع 

الهدف من الدراسة.3.1
على الصحة النفسیة أن ندرس أسبابه وأثارهارتأیناجتماعیة باعتبار العنف الزوجي أحد الظواهر النفسیة الا

شخیص الاضطرابات النفسیة لدى المرأة المعنفة سعینا في هذه الدراسة إلى الوقوف على طریقة لت،للزوجة المعنفة
، ومحاولة وضع إستراتیجیة علاجیة هادفة للتخفیف من أعراض (SECCA)باستخدام التحلیل الوظیفي نموذج 

تي تعمل على بقاء صدمة العنف هذه الاضطرابات بالكشف عن نمط الأفكار المشوهة عند الزوجة المعنفة، وال
وتطویر أعراضه باستخدام التحلیل الوظیفي،كما تهدف الدراسة الحالیة إلى اختیار البرنامج تعرضت لهذيال

، وهذا باستخدام تقنیات االعلاجي المناسب لهذه الاضطرابات ،قصد التخفیف من أعراضها أو القضاء علیه
.العلاج المعرفي السلوكي

تحدید المفاهیم.4.1
المصحوبة بالقوة والضغط والسیطرة والاعتداءات الفعلیة و المعنویة كل الأفعال العدوانیة .العنف الزوجي.أ

المتعمدة تجاه الزوجة من قبل زوجها بهدف إلحاق الأذى والضرر لها والذي لاحظنا آثاره المادیة والمعنویة على 
.شخص الزوجة

أعراض التجنب، المتمثلة في الأعراض الاجتماعیة، مجموع الأعراض النفسیة . الضغط ما بعد الصدمة.ب
التي تظهر بعد الحدث الصدمي الذي تعرضت إلیه الزوجة المتمثل أعراض الإفراط الحركي والعصبیة الاعاشیة، و 

في صدمة العنف الزوجي، والتي أدت بها إلى عدم التكیف مصحوب بالأعراض التي ترمز لذلك الحدث المؤلم 
والذي یحتوي Horowitzالذي أعدهط ما بعد الصدمة التي حددها مقیاس الضغالذي هدد حیاتها،هذه الأعراض 

. بند22علي 
مساعدة الزوجة التي تعرضت إلى العنف الزوجي من خلال استخدام تقنیات .التكفل النفسي المعرفي السلوكي.ج

علاجیة سلوكیة تتمثل في التدریب على بعض التقنیات كالاسترخاء ،اكتساب المهارات الاجتماعیة وعلى تقنیات 
معرفیة تتمثل في إعادة البناء المعرفي وتغیر الأفكار السلبیة وحل محلها أفكار أكثر ایجابیة وعلى أسلوب 
النمذجة، وهذا بالاعتماد على استراتیجیات المقابلات التشخیصیة والعلاجیة والمتابعة والتقویمیة من بدایة العلاج 

.إلى نهایته
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.الأدواتالطریقة و.2
مناهج متعددة یعتمد علیها الباحثون في دراساتهم وبحوثهم العلمیة المختلفة، وعلى هناك .منهج الدراسة.1.2

یشیر 1983(الباحث اختیار المنهج الملائم لطبیعة بحثه العلمي ،و المنهج حسب الباحث غریب سید أحمد 
، وفي الدراسة "الطریقة المؤدیة إلى الكشف عن الحقیقة بواسطة القواعد العقلیة حتى نصل إلى نتیجة معلومة"إلى

قیاس الحالة الواحدة قبل التجربة كونه الملائم لطبیعة الدراسة أي المنهج التجریبيالحالیة فقد استخدمنا 
ي هذا النوع تستخدم حالة واحدة فتقاس أولا بالنسبة للمتغیر ، ففالبعدیةالملاحظة القبلیة و، باستخدام وبعدها

المعتمد ثم یدخل علیها العامل التجریبي،بعد ذلك تقاس ثانیة بالنسبة للمتغیر المعتمد، ویعتبر الفرق في نتیجة 
.)2008، أبو شنب(. القیاس بالنسبة للمتغیر المعتمد دلیلا على أثر العامل التجریبي

.فإن العامل التجریبي یتمثل في إدخال البرنامج العلاجي المتمثل في العلاج المعرفي السلوكيفي هذه الدراسة 

معرفة مدى فعالیة البرنامج العلاجي فيه الدراسة ذالهدف الرئیسي في هیكمن.التصمیم التجریبي.2.2
بالإضافةالمعرفي السلوكي في التقلیل من أعراض الضغط ما بعد الصدمة لدى النساء ضحایا العنف الزوجي، 

.المعرفیة ،الانفعالیة، الفیزیولوجیة والسلوكیة: إلى معرفة كیفیة استجابة هؤلاء النسوة للعنف الزوجي من الناحیة
إن . تصمیم التجریبي ذو المفحوص الواحد الذي یسمح باختیار ومناقشة فرضیاتنا في النهایةاستخدمنا منهج ال

أي تقدیم المتغیر (هذا التصمیم التجریبي ذو المفحوص الواحد یسمح بمقارنة الفرد قبل تقدیم المعاملة التجریبیة 
إن )العلاج المعرفي السلوكي(التجریبیة المستقل الذي هو البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي وبعد تقدیم المعاملة

The periodicالركیزة الأساسیة للدراسة الحالیة هي تصمیم العلاج الدوري  treatment design وهو یفید كثیرا ،
في تقدیر الآثار العلاجیة أو الأثر التجریبي في مواقف الممارسة الخاصة، وهو ینطلق من منطلق المقارنة بین 

والأوقات التي تكون بعد العلاج، حیث یتم تقیم الأثر Baseline"الخطوط القاعدیة"تسبق العلاج الأوقات التي 
. مع قیاسات متعددة ومستمرةABABالعلاجي حسب البرتوكول المعروف بـ 

)A(خط قاعدي یقوم الممارس العیادي بقیاسه قبل العلاج النفسي .
)B( مرحلة العلاج
)A( وف الخط القاعدي العودة إلى شروط وظر
)B( العودة إلى العلاج

قبل ) أعراض الضغط ما بعد الصدمة(فهذا النوع من التصمیم یقتضي قیاسا متكررا ومتتابعا للمتغیرات التابعة 
. العلاج النفسي، أثناء العلاج وبعده

زوجات تعرضن للعنف الزوجي، و جمیعهن 10تتكـون عینة الدراسة الحالیة من . الدراسةمجموعة.3.2
، ولقد حددنا السن في هذه الفئة العمریة ) سنة42-25(یعانین من اضطرابات نفسیة، یتراوح أعمارهن ما بین 

سنة و لتفادي عامل سن 42-25أن معظم النساء المتوجهات للتكفل یتراوح سنهن ما بین : للأسباب التالیة 
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45ضطرابات للمرأة قد تؤثر في عملیة التشخیص، أهملنا الحالات التي تتعدى سن الیأس الذي یمكن أن یولد ا
:تم الأخذ بعین الاختبار شروط معینة و هي.فما فوق

بحیث هذا ... أن تكون النساء تعرضن للعنف بأشكاله المتعددة سواء جسدي أو جنسي أو اقتصادي أو نفسي-
.فسیة لدیهنالعنف ترك آثاره السلبیة في الحیاة الن

.أن یكون المعتدي هو الزوج لا غیره-
.نساء فقط: الجنس-
.سنة42إلى 25أن یكون سنها ما بین -
أن تكون النساء منفصلات عن أزواجهن حدیثا، وهذا لتفادي عامل تكرار دورة العنف الزوجي تجاه الزوجة -

. علاجیةونحن نعلم أن تكرار هذه الدورة یعني عرقلة نجاح العملیة ال
عدم و سنوات یمكن القول أنه اضطراب في العلاقة الزوجیة  5لأنه أقل من (سنوات 5مدة الزواج تتعدى -

).تكیف الزوجین معا
تم القیام بالجانب التطبیقي من الدراسة على مستوى خلیة الاستماع خاصة بالنساء . الدراسةمكان .4.2

أشهر وأسبوع للتأكد من فعالیة العلاج المعرفي 09یقارب والأطفال ضحایا العنف بولایة تیزي وزو، دامت ما
.السلوكي المطبق في الدراسة

لدراسة فعالیة العلاج السلوكي المعرفي لدى الزوجة المتعرضة للعنف الزوجي و التي . الدراسةأدوات .5.2
:تعاني من أعراض الضغط ما بعد الصدمة، اعتمدنا على الوسائل التالیة

.في كل المراحل سواء في المقابلة التشخیصیة، المقابلة العلاجیة، المقابلة التقویمیة: العیادیةالمقابلة .أ
بمثابة اتصال بین :المقابلات الأولى، الثانیة، الثالثة. خیصیة وكیفیة توظیفها مع الحالاتالمقابلات التش

استخدام التحلیل الوظیفي أو التشخیص ، تمالمختصة والزوجة المعنفة والسعي لكسب ثقتها والاستماع إلیها بدقة
، كما تم استخدام نموذج شبكة سیكا Saslow et Confer)1969(كونفاروالوظیفي بمراحله السبعة لساسلو

(SECCA) للوقوف حول تشخیص اضطرابات المفحوصة، وقبل نهایة المقابلة تم تطبیق مقیاس الضغط ما بعد
بناء العقد العلاجي مع المفحوصة؛ حیث تم الاتفاق على كیفیة سیر المقابلات وزمن ، و HOROWITZالصدمة ل

دقیقة إلى حوالي ساعة وربع، و عدد الحصص اللازمة للوصول إلى 45المقابلات العلاجیة التي تدوم من 
ل المهام أن تكون حصة واحدة في الأسبوع ،كما تم الاتفاق حو اتفقناالهدف الذي نریده، نظام الحصص حیث 

الذي ینتظر كل طرف،وأن العملیة العلاجیة لا یكتمل نجاحها إلا بمشاركة المفحوصة في ذلك،تم الاتفاق أیضا 
على التقنیات التي ستوظف في العملیة العلاجیة ،كذلك تم توضیح الأهداف التي نرید الوصول إلیها، و هو 

.ف من أعراض الاضطراب أو القضاء علیهیالتخف
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توضیح : أهم ما یمیزها: من الحصة الأولى، الثانیة إلى التاسعة. لاجیة وكیفیة توظیفها مع الحالاتالعالمقابلات 
نوع اضطراب المفحوصة و أعراضه، مصدرها و نتائجها التي تظهر علي صحتها النفسیة حسب نتائج شبكة 

قة بین المواقف العنیفة و توضیح العلا، تدریب المفحوصة على التنفس البطني یعزز بتشجیع المختصة، سیكا
عطاء التغذیة الرجعیة التدریب على الواجبات المنزلیة و ، الانفعالات و السلوكات الناتجة عن الوضعیة الضاغطة ٕ ا

تدریب المفحوصة على الاسترخاء كتقنیة ، الحوار الذاتي الإیجابيالتدریب على التفكیر المنطقي و ، صةحفي كل 
دقیقة، كما تم ذكر فوائدها و نتائجها على الصحة النفسیة و 20العصبي لمدة للتخفیف من الضغط و التوتر 

التعرف على الأفكار السلبیة ، الجسمي و الشعور بالأرق و التعبالعقلیة؛ فهي تعمل على إزالة الإجهاد النفسي و
ي الذي تعرضت إلیه و المتعلقة بالذات لدى المفحوصة وهذا بالرجوع إلى أفكارها و تصوراتها تجاه الحدث الصدم

لاكتشاف التغیر الذي حدث على أفكار المفحوصة و (SECCA)العودة إلى شبكة سیكا ، كیفیة تقییمها لنفسها
مقیاس الضغط ما بعد الصدمة، : انفعالاتها و سلوكیاتها، كما تم إعادة تطبیق المقاییس المطبقة في الدراسة

على أحد المهارات الاجتماعیة و كیفیة المفحوصةتدریب، ى الدرجاتفة التغیر الذي یطرأ علمقیاس الاكتئاب لمعر 
اكتسابها مثل العمل، الخیاطة، الطرز، الكتابة على آلة الإعلام الآلي كي تخفف من الكسل و الخمول الذي 

تدریب المفحوصة على تقنیة التخیل مصحوب ، فكارها نحو المهنة التي اختارتهاتعاني منه من خلال توجیه أ
تعزیز والتشجیع للوصول إلى التحكم العقلي كآخر مراحل الاسترخاء المتمثل في التصور أو التفكیر في مكان بال

لأن التحكم العقلي یسمح هذا آمن و هادئ یعاكس مجریات الأحداث العنیفة التي تعرضت إلیه المفحوصة،
بالتالي تحقیق الاسترخاء العضلي و التذكر؛ الفكریة و القدرة على التركیز و بالتدریب على تنشیط العملیات

.الجسمي و الوصول إلى الراحة الذهنیة
الضغط ما بعد الصدمة المستخدم في مقیاسإعادة تطبیق :تتمیز بةخصصنا لها حص. التقویمةمقابل

المقابلات التشخیصیة التي كشفت عن الخطوط القاعدیة للاضطراب
بعد شهرین من انتهاء العلاج، سعینا إلى الوقوف على فعالیة العلاج المعرفي السلوكي في . المتابعةمقابلة

علاج الضغط ما بعد الصدمة لدى المرأة المعنفة؛ لجأنا إلى إتباع نفس الإستراتیجیة التي اتبعناها أثناء 
. التشخیص، العلاج و التقویم

استخدمنا الملاحظة السلوكیة المباشرة في هذه الدراسة قبل العلاج للحصول على .الملاحظة السلوكیة.ب
: حیث لاحظنا مختلف السلوكات الظاهریة للمرأة المعنفة مثلو ) التشخیص(اعدیة للسلوك المشكل الخطوط الق

بعد العلاج للتقویم لعلاج و اأثناء العلاج لاختبار فعالیةو ... كیز، الحیرة، التعب، البكاءالقلق، العدوانیة، قلة التر 
.النهائي لفعالیة البرنامج العلاجي

IES-R(The impact of eventscale-revised(بعد الصدمةمقیاس الضغط ما-
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)Horowitz et all, 1979(عبارة عن النسخة الفرنسیة المعدلة من المقیاس الأصلي لهاروتز وآخرون
(قام بترجمته (Weiss and marmarمار و قد طور ه من أجل قیاس أو تقویم ضغط مابعد الصدمة ومار ویس

....الكوارث الطبیعیةلمرتبط بأحداث العنف والاغتصاب و ا
.بند22یقیس ثلاثة أعراض وهي الاجتماعیة والتجنب والإفراط الحركي والعصبیة الاعاشیة یحتوي علي 

أعراض3یضم :أبعاد المقیاس
symptômesالأعراض الاجتیاحیة Intrusifs20.1.2.3.6.9.14.16: والبنود هي

5.7.8.11.12.13.17. 22.وهيsymptômes d’évitement:الأعراض التجنبیة
neuro:الأعراض الإفراط الحركي و العصبیةالاعاشیة végétatives Symptômes d’hyperactivités et

4.10.15.18.19.21: وهي 
حیث تعطي علامة لكل بند حسب اختیار المفحوص فإن اختار أبدا تحصل 4-0وفق سلم متدرج منالتنقیطیتم 
إذا .4، كثیرا تحصل على 3، فوق المتوسط تحصل على 2، متوسط تحصل على 1، قلیلا تحصل على 0على

ذا نقطة فإن المفحوص یعاني من الاضطراب44كان مجموع النقاط التي تحصل علیها المفحوص أكثر من  ٕ وا
)(Bouvard M, Cottereaux. 188.فإن المفحوص لا یعاني منه44كانت أقل من 

ر بـ IES-Rللمقیاستم حساب معامل الثبات  یوم، فكان معامل 15، بطریقة إعادة التطبیق بفاصل زمني قدّ
صادق ، وهو ما یدل على أن الاختبار ثابت و)0,01(عند مستوى الدلالة )0.93(یقدر ببهالثبات الخاص 

.قیس فقط ما أعد لقیاسهی

النتائج ومناقشتها.3
تي تعرضن إلى العنف الزوجي یعانین من أعراض الضغط ما بعد واه الدراسة على أن النساء اللذهأسفرت

تجنب تذكر (، أعراض التجنب)الذكریات المتكررة، ظاهرة الصور الرجعیة(الاجتیاحیةالأعراض : الصدمة
، تتراوح بین درجات عالیة، )ردود الأفعال الفیزیولوجیة(وأعراض الإفراط الحركي والعصبیة الإعاشیة) الأحداث

، أقصى درجة على مقیاس الضغط ما بعد كل من مقیاس الضغط ما بعد الصدمةمتوسطة، ومنخفضة على 
لاحظنا أنه بعد إدخال البرنامج العلاجي المعرفي السلوكي . درجة) 52( وأدناها تقدر بـ ) 83(دمة هي الص

والمعرفیة للفرد كمتغیر ) المحیطة(الذي یتناول الإنسان من الناحیة المعرفیة والسلوكیة إذ یهتم بالعوامل البیئیة 
را في إحداث تغیر على المتغیر التابع في الدراسة المتمثل القیام بعملیة التقیم، ظهر تحسنا كبیبعد مستقل ثاني و

.)الضغط ما بعد الصدمة( في
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من جهة أخرى فقد كشف لنا التحلیل الوظیفي على نمط الأفكار السائد لدى الزوجة المتعرضة للعنف الزوجي 
عنف الزوجي الممارس سلبیة لدیها بسبب ال... ویتمثل في وجود اعتقادات، أفكار، انفعالات، سلوكات، تصورات

: ضدها، فكل حالة كانت تختلف عن الأخرى لكنهن یجمعن على وجود سمات مشتركة منها
النظرة السلبیة للذات والمحیط والمستقبل، بالإضافة إلى وجود تشوهات : تتمیز أفكار نساء مجموعة الدراسة بـ

، التضخیم و الاستنتاج )الجنس المخالف(فكریة وهي أفكار لا منطقیة تتمیز بالتعمیم المفرط على الرجال 
أما عن انفعالات مجموعة الدراسة تتمیز بوجود الخوف لدى نساء المجموعة، القلق، الحزن والكآبة، ، التعسفي

في حین أن سلوكات ... الارتجافاتتأنیب الضمیر، وكذلك بعض الانفعالات الفیزیولوجیة السلبیة كالتعرق و
اث العنف، للدراسة تمیزت بالخضوع والاستسلام للواقع ، تجنب كل ما یذكرهن بأحدمجموعة  النساء المكونة 

بالإضافة إلى أن بعض نساء مجموعة الدراسة أظهرن سلوكات سلبیة تتمیز بـ الانفصال ، عدوانیة اتجاه أطفالهن
ى تقبلن عن الزوج وطلب الطلاق هذا لكون أن لدیهن دعم اجتماعي وعائلي، في حین أن الحالات الأخر 

بالمقابل فإن حالتین تمیز ، وضعیتهن واستسلمن لأمر الواقع حتى أنهن لم یتقدمن بطلب الشكوى ضد الزوج 
سلوكها بخیانة الزوج والبحث عن الجنس الأخر لیعوض مكان الزوج، وهذا یعني أن المرأة المتزوجة التي 

.لات المدروسةتعرضت للعنف الزوجي تعاني من الوحدة التي ظهرت لدى جمیع الحا
عند بعض الحالات اختفاء لمسنامن الحصة العلاجیة الرابعة، كما ابتداءتدریجیا انخفضتالاضطرابأعراض

الأعراض المرضیة وهذا بفضل البرنامج العلاجي المطبق في الدراسة، وتدخل العائلة ودعمها الكبیر والمتواصل 
. للضحیة

یر أفكار نساء مجموعة الدراسة نحو الذات والمحیط والمستقبل، الشيء إن العلاج المعرفي السلوكي ساهم في تغ
لمسنا الاسترخاءفي تغیر سلوكهن خاصة مع ممارسة تقنیة انعكسالذي أدى إلى التغیر في انفعالاتهن، وهذا ما 

.هذا لدى جمیع الحالات المدروسة
فقد تغیرت للأحسن مقارنة بالخطوط القاعدیة الأولى وهذا بفضل ) SECCA(فیما یخص نتائج شبكة سیكا 

البرنامج العلاجي المطبق في الدراسة، بالأخص التقنیات العلاجیة المعرفیة السلوكیة المطبقة في الدراسة فالنساء 
كما أن ، اللواتي أظهرن عدوانیة تجاه أطفالهن أصبحن یهتمن برعایة أطفالهن حیث أدركن أهمیة التواصل معهم

لذواتهن،  كما أصبحن  مقتنعات احترامزاج المفحوصات تحسن حیث أصبحن ینظرن للمستقبل بتفاؤل ویبدین م
. بما تعرضن إلیه من عنف والطلاق أو الانفصال عن الزوج ما هو إلاّ تجربة في هذه الحیاة

:حیثانخفضفیما یخص أعراض اضطراب الضغط ما بعد الصدمة فقد تغیرت وزالت معظمها والباقي 
.  زالت الكوابیس والأحلام المزعجة والصور الرجعیة-
. انخفض سلوك التجنب تدریجیا مع تقدم العملیة العلاجیة-
. النوم والشهیة عند معظم الحالاتواضطراباتزالت أعراض الإفراط الحركي -
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نؤكد علیه أن فعالیة التقنیات العلاجیة المعرفیة السلوكیة المطبقة في علاج اضطراب الضغط ما بعد الصدمة ما
لدى الزوجة المعنفة تتوقف على مدى مساهمة المفحوصة في تنفیذ ما طلب منها من واجبات منزلیة مثل المراقبة 

كلما أدى ذلك إلى نتائج إیجابیة و  ظهر تحسن ...الاستشارةخارج مكتب الاسترخاءالذاتیة للأفكار وممارسة 
.  واضح على الحالة النفسیة للمفحوصة

بفضل العلاج المعرفي السلوكي فإن أعراض اضطراب الضغط ما بعد الصدمة تم تعدیلها سواء من الناحیة 
الیة أن التحسن الدراسة الحالفیزیولوجیة لدى نساء مجموعة الدراسة فقد بینت نتائج المعرفیة،السلوكیة، الانفعالیة و

كان متبوعا بتحسن في تقدیر الذات، كما أن القیام بإنجاز بعض المهام  والأشغال اتفي أفكار المفحوص
ط والمستقبل بحیث والعالم والمحینتجاه نفسهنساهم في تغیر توقعاتهاتهتماملاوامیول الوالأعمال التي تلائم 

.حیث تحررن من الضغوط المادیةستقلالیة ومسؤولیة بأصبحن یشعرن با

الخلاصة.4
التكفل النفسي المعرفي السلوكي الدراسة التالیة ان إلیهاالاستنتاجات  الرئیسیة التي توصلت أهممن 

وسیلة دعم تقدم للمرأة ضحیة العنف الزوجي والتي تعرضت لاعتداءات وانتهاكات أصابت بناءها النفسي 
وهو إحدى العلاجات النّفسیة التي تجمع بین التقنیات السلوكیة من جهة والتقنیات المعرفیة من جهة ،باضطرابات

أخرى، كما أن هذا العلاج یبنى على أساس العقد العلاجي، أین تتضح لكل من المختص النفسي والمریض 
له فعالیة كان ته السلوكیة المعرفیة العلاج النفسي بتقنیاف. رید الوصول إلیهانلاتفاقیات المهام والأهداف التي ا

للزوجة ضحیة العنف النفسي  المتمثل في الضغط ما بعد الصدمة ة في التخفیض من درجة الاضطرابایجابی
المشوهة  والسائدة عند الأفكارنمط أیضاسلوكات والتحلیل الوظیفي كشف لنا عن انفعالات وأن، كما الزوجي

.المفحوصة
سلبیة االنتائج العامة التي أسفرت عنها الدراسة الحالیة بینت أن تعرض المرأة للعنف الزوجي ترك آثار نإ

على مستوى شخصیتها، بنیتها النفسیة مما أدى بها إلى عدم التكیف مع المجتمع، ونحن نعتقد أن هذه الظاهرة 
التي من المفروض ان علاقة الزوج بزوجتهالنفسیة الاجتماعیة تحتاج إلى دراسة أوسع وبحوث عمیقة، من حیث 

بالإضافة إلىلتفادي هذه الظاهرة وهي الاحترام المتبادل، التواصل، التفاهم،أساسیاتتكون مبنیة على ثلاث 
، ودور كل من أهل الزوجین في تمسك وتفكك الزوجینطریقة التفاعل بینحول البحوث أكثرضرورة توجیه

لذا في مجال الدعم الاجتماعي والتكفل النفسي بالضحایا، والى ضرورة البحثوالمرأةوجیة بین الرجل العلاقة الز 
دود حمتعلق بتسمج لنا بتعمیم فعالیة التقنیات العلاجیة الموظفة في الدراسة،لان هذافالنتائج المتوصل إلیها لا 

العلاج النفسي المعرفي ذا من الضروري وجود تفاعل ما بین هنا والظروف المحیطة بالحالات، لنتوحجم عی
.السلوكي والعلاج العائلي  ودور الأسرة والأهل في التخلص من الاضطرابات النفسیة لدى الزوجة المعنفة
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